عو ده 

هجوم البرد : 

قبل حوالي مليوتي سنةء بَدَأْ مناخ 
الأرض. يتبدّل ببطء . ومُرور القُرون آزداد 
الثناء يردا ورطوية. كا قصر الصيف 
وأَصبِح أقَلَ دفتاًء فَدَحَلَ العالَمٌ العصرّ 
ا جليدي الكبير. ويُهبوط دَرَجات الحرارة» 
حولت ند ريا ال راض المعدرشية الت 
المنبيطةٌ الى غابات صنوبريّة. وبآختفائها 
اختفت الحيّوانات» التي كانت تعيش فيها . 
فارتحلت الفيلةٌ والضباعٌ والفهودٌ وبناث 
آوى جنوباً باتجاه الأراضي الدافئة: وحَلّتْ 


حلّها حيواناتٌ الغابة: كالموظ الغالي والأيّل 
المنشعب القُرونء بالاضافة الى السَنوريّات 
الميّقة الثايين. 

وتكدّس الثلج والجليد على قصم 
سلامل الجبال التاهقة. وتشكّلت أولى 
امجلّدات» أو الجموديّات. وكات الثلج 
يتساقط طوال الثتاءء فيغطي المرتفعات 
ويْشَكَلٌ ملاءات سميكة؛ يعجر الصيفُ عن 
إذابتها . 


ومع مرور الزمن تاقط المزيدٌ من 
التَلجِ وآزداد الجلِيدُ سماكة. وكان الصيف 
الباردُ يلي الثتاء للد فلا يحمِلُ الدفء 
اللازم لإذابة كتل الجليد المتراكمة. وفي 
الأراضي المنخفضة أَنَقَرَضَ الكثيرٌ من 
النباتات والأشجارء وتقَلّصت الغابات 
الكميرة فأصحت مجموعات صنيرة من 
الصنوبريّات الشديدة القدرةٍ على الاحتال. 


وبدات خوانات الثاية عانق الآمرن؛ إد 
دَفَعها البرْدُ اللآسمٌ والعواصف الثلجيّةٌ 
العَنيفةٌ الى البحث عن الطعام والمأوى حيتٌ 
يمكنها ذلك... فتتَلّلت داخل الكهوف» أو 
لَحَأت الى الأودية كا تققّ الكثيرٌ منها. 


رَحَف الجليد 

عَطَتْ عَلَّداتَ أو جموديّات العَصْرٍ الجليديّ الكبير حوالي 
تك قات الاك كاي منطقة شاسعةٌ توازي 0غ مليون 
كل" - وكانت هناك ثلاث ث كُتلٍ جليديّة رئيسيّة هي: 
اللورنتيّةٌ في أميركاء والاسكندينافيةٌ في أوروباء والسيبيريّةٌ في 
شمال شرق آسيا. وكانت الكتلةٌ اللورنتيّة أكبرهاء وقد شكلت 
في وسطهاء فوقَ خليج هيدسون سهلاً مرتفعاًء تزيد سماكتّه عن 
٠‏ م امتد جنوباً أكثر من .70 6: الى حَيثُ تقوم 
اليومَ ولايةٌ ميسوري. وبلقَت سماكةٌ النهر اللورنتي المتجمّد في 
بعض الأماكنء حداً يَفُوقَ آرتفاع أعلى ناطحة سحاب في 
مدينة نيويورك اليوم. 

وفي سائر أنحاء العالم توَّجَت حقول الثلج معظمّ السلاسل 
الجبليّة العالية ومنها امتدّت الجلّدات أو الجموديّات نحو التلال 
والسقوح والُّهول الجاورة. 

وغَيّرت مجلّدات العصر الجليديّ الكبير مَعَالمَ الأرض . 
فكانت تعمل في التربّة عمل المنثارٍ الضّخم بفغل الصّخور 
الدَفينةٍ فيها. فكَشّطت أودية على طول آلاف الكيلومترات» 
وطحنت قَمَمَ الجبال العالية فوّتها. وكانتء كالبلدوزر 
الضخم» تقتلع جلاميد ضخمة؛ بحجم البيوت الكبيرقء وتدفمّها 
أمامها كام خصى (صيرة. 


حرط شين اداه 
صفائح الجليد الكبيرة 


تَبْدوِ ناطحات الحاب في نيويورك 
أقزاماً بالمقارئة بسماكة جُمَودِيّاتَ 
العصر الجليدي الكبير. 


ملايين الأطنان منَ الصخور وا 
مكان إلى آخَرّ. فالأراضي المنخفضة في أوروبا 
وأميركا الثمالية اليوم» تغطيها ترب كبِطَت 
من أقصى الثالء خلال العصر الجليدقا 
الكير: 

وف أَسْفل الصفحة الابقة بعضُ المناظير 


التي خلنها الجليدٌ المتحرّك. فقد حشرت مجلدة 
في واد جَبَيّ فحقرّت لنفها مَجْرىَ» جدراتة 
حادة شاهقة» وأرضّة منبيطة. وتظهرٌ في 
العمقء سللةً جَبَلِيََ من الصّخور والتربة التي 
أغرقها ذوبان الثلجر . وتقومٌ اليوم» بحيرة 
خلفها .ول يبق من الْلَدِ سيوى نهر صَغير يتعرج 
على طول أرض الوادي. 


القمالية» ليرت الكبيرة» 
وُعلي كانه لنهول 0 تاسعة: احم 


تية. فرحلت إلى بقاع كانت يوما 
بات السمة الناين: والكلدن 


الضخم . والأدرد الطويل اليدين» وسواها من 


الخلوقات الحبّة للدفء؛ الي ترّكت جنويا. 

وأما ف أورويا: فاصحت التدره المردا2ة 
موطِن الكركدن الخرتيت. ذي الترئين» بعطفه 
الوبري الكثيف. إلى جاتب الماموث الوبري 
العك فا رح م الأينْ درب الحقن الدهين 
3 ٍِ : في الأرض 
املد وقد وُجَدَت بَقَايا عِظَامٍ ملّوقات أخرى» 
كانت تَعِيشُ على حوافي الْجلّداتَ الزاحفة» مثل 
الختزير الوحثي؛ والحصّان الصغير الحثن الوَبْرِ 
لوانت رك الكيرف الما 
وآستطاعت جميعٌ تلك الحيّوانات اليش في برد 
العصر الجليدي الكبير القارس 


تراجع الْلّدَات 
تَقَدَمَت الْجلَّداتُ أو الجموديّات» أربعَ مرات عَبرَ 
أوروبا وثمال أمبركا خلال العَصر الجليدي الكبير. 
َك قَتَراتُ دفءء عرقت بآسم البيجليديات» 
كان الخليد يدوت فنها: 
وعندما الات عاذت الحياة 
الاملل إل الأرض . فَظَهَّرتَ أولاً ال 
َدِيدَة القَدْرَة على الاحتِمّال. ولا دَنىء 
النَاعٌ ورت اجر بنط م عاطات البلوط 


والدردار. 
ردت عل الشف حجان انان أذنا إل 
ظهور الأشجار والثجَيزات في جزيرة سبيتزبرغن» 


الثّائية ثملي الدّائرة القطبية. وهي مُعَطاة بالثلج 
شكل ذا 


أكثرَ د من ا 0 أن ا 0 3 
اكاللككات وفرس ‏ الي اسطاعت لعش فيه 
فامدت إلى شل حبال الآلب في المانياء وحتى 


جَنوب انكلتراء حيث أخذت 


لحيواناث لبن القابات التي كانت 


0 35 الفيل ذي, د ا ل 
الحيّوانات التي عَاشَتَ في ثمال أوروباء في تلك 
ترات الداقنّة» إضافة إلى الدب والضَيّع والأسدٍ 
ل ووحيد القرنء إلخ... 


وفكه ثقيلٌوناق* :وقاعدةحاجبه بارزة .إلا أن 
كان أكبّرَ حَجِمَاً من دماغ الانان الحديث. 


مَعْمَعَانُ الصّقيع 
مَعَّ بُرودة التاعء عل أحات كل دراه 

جَليدِيّة كان الجليد بعاود رحقة جنوياً. وكات 
الكائنات مُحِنَّةٌ الدفء تَتَحولَ مُعظمها نحو 
الأراضي الدافتّة. أو تََقَرضُ. وحدّها الحيوانات 
الأكبَرٌ قدرة على الاحتال» تعلبت على البرد 
القارس الذي حَيّم على أميركا وآسيا وأوروبا. 


وَآنْعَدَمَتَ جَمِيعْ أشكال الحيّاة قوق القمم 
الجليديّة . إلا أنّ العديد من الحيوانات. تمَكَنَ من 
| العيش ضَمنَ حزام التندرة والغابات جَنوبٍ 
منطقّة الخليد. وكانت أوديّةٌ الأنمار مُلاجىء 
يَعِيسنُ فيها الأسدء ودب الكهف» والذئبُ» والرتة» 
ووحيد القَرن الوبري» والماموث: والببوث: 
والأمَل.. وها أيضاً عاش إنان الكهوف 
(الاتان النياندرتالي) . 


وم تكن قامة إنان الكيوف اتتجاوز المثر 


| الحيّوان ويَسَعملٌ أدوات من العظام «التوان 
وكات يصطادُ 0 والتماع 1 والمؤوس 


وكات نان الكُهُوف يعيش ف اورف 
حيث وجدت مُعظمٌ آثاره: التي نط أنه كن 
إناناً متقدما. لا برد إنان قرد كا سات 


الماموث الوبري 


وو يي 
جسور أرضية 
أدَى رَحف الجليد إلى د 


إلى ا جَاقَّة وارتتطت الور والقارَات التي 
قصلتها المياة طوال ملايين السنين» جور أرضّة . 


أميركاء عَبْرَ المنطقة المسمّاة الآن مرات بيغ . 
فلمًا بَرَزتَ الأرضْ هنا من البحره تَحوّلَتَ إلى عر 

عريضٍ طَرَقتهُ الحيوانات ف هجراتها 0 
كران السك النعاء- والمر الميف النانين 
والسرون: والدد.: وانافوك الريري. والآنان 
ان آسا إلى أميركا . وجاك الممان. والحمل” 
والوشق» والمنك من أميركا إلى آسيا. وفي أكثر 
أوقات عصر اليد الكبيرٍ دفناً» نمت العَابات على 
مرّ ببرينغ .. وآستطاعت حَيَوانَاتَ الغابة كالراكون 


لوذًا بتْجَميعٌجلّدات الأرض لآرتفع منسوبٌالمياوفي 
البحّار» حَوالي 7٠١‏ متراًءما يُؤْدي إلى إغراق أرض . 
الت توت ا يك رطة, 


والقندس . العبورَ. وفي القترات الأغرى. 
0 يول إلى تندرة جرداءء 3 
الرياح . 
وعندئذء كانت الحيوانات الراعية. المُديدة 
القدرَِّ على الاحتيال» هي وحدها التي تتطيع 
البور. هكذا كانت الدنا. حين عيرت أو 
ب ة من آسيا إلى أميركا : جاعات ا 
صغيرة كات ُلاحِق القطعان الهائمةء 5 
إل 2٠000‏ اسن 


أميركا الثمالية 


و - ل 
الحيوانات المنقرضة 
الموانات الي ل تطح تحمل الترف 
آنفَرَضت في أوائل العضْر الجليدي الكبير. ولكنّ 
المقاجأة هي أن كَثْرَةَ من الكائناتء التي 
استطاعت 0 أقى موجات الصّقيع » أتتْ 
مُجرَّد انتهاء العصر الجَلِيديَّ الكبير. أما اللبونات 
الضخمّةٌ فكانت الأكثرَ انقراضاً. فقبل حوالي 
© سة انرص كثرة و الحيوانات. مثل 
دُبّ الكهف العملآق» والسَنُورٍ المسيّف النابين» 
وَوَحيدٍ القرن الوبري: والالكة الايرلندية, 
وماموث الهوب. 
ربا يَعودُ سَبَبْ اختفائها إلى ظهور حَيّوانات 
أخرى: أو لأنّ الانانَ غدا صباداً ماهراًء في نهَاية 
العصر الجليدي الكبير. 


وفي أميركاء آختفت أنواع عديدة من 
الحَيّوانات بسْرعَة مُدْهِلَةِ. كأنّ كارثة واحدة حلّت 
بها جميعاً. وحتى حوالي ١٠١٠٠١‏ سند كانت 
الأحوش الشحمة التي يقي سمطئها على قب 
فلار عه 
الأرضَ. وكان دب الثستاء والقٌندسُ الضخم» 
والظي ‏ 0 القَرون الأربَعة» من أوائل الحيّواناتٍ 
التي آختقت ختقَتَ من أميركا الثمالية .ثم تلتها الأحصنّة» 
والجمَال؛ والماموث.. أمّا في جنوب أميركاء فَمَاشْت 
الأحصِنَةٌ فترة أطولء ولكنها آنقرضت منذ حوالي 
سد وشهد محلفا أغاء ادل حوادت 
ممائلة حيثٌ بدأ الانانُ يصطادُ بأسلحته الماضيّة. 


أعداداً مُتزايدة من الخيوانات. وبانتهاء العطْر 559 


ددن الكبير كانت كثرة من الكائتات قد 
ت تماها. 


الانسان العصري 

الإنانُ الذي اكثثقت آثاره في كرو - 
مانيون» في فرناء ظَهرَ خلال رّحف الجموديّات 8 
الأخير. وكات قد هاجرّ إلى أوروباء من جَنوب 2 | 
غرب آسياء منذ حوالي 0 وَبدأ يَحل 
حل إنسان الكهُوف» وبقي الانانُ الكرو- مانيوني» 
الشكل الوحيدَ للحياة البشريّة على مَدى ...5 
سنّة. ومنه آنحَدَرَ إنانُ اليوم. 

عاش الإنانُ الكرو- مانيوني مرتاحاً على 
حَوافي المجلّدات» ماهراً في استخدام الطارق 


اصنع السَكاكين : ورؤوس 
0 والَهَام » حر الموات كا كان 
ينحَت من قرون الحيوانات وعظامها رؤوساً 
لرماحه وخصوصا لصّيد المكء وقاذفات 
للرّماح . وصنّعَ إنانُ كرو- مانيون لنفيه ثياباً 
من جود الحيوانات تيه البَرْدَ كان يَخِيطها بإب 
ن 1 0 من ن الأوتارٍ وعاش ف 


وكات إنانْ كرو- مانيون فتّاناً بارعاً: ما 
تزال بعض رسومه ولوحاته الرائعة واضحةً على 
جدران 0 الكهوف في أورويا. ٠‏ وهي ان 
يَعظيها رسو م حَيّوانات وصيادين. 

كي إنسانُ كرو- مانيون لوحات قُورة 
ومنقوة قِ افطع من عظام الخيوانات وقرونها . 
وكان ب يي نقنه ا د يصتَعها من العاج 


كر 0 'قصيلة الفيليّات في 0 الثمالية» يفوقٌ 
آرتقّاعه عند الكتف الأربعة أمتار. 


اثار الماضي 

المستحاثات» او المتحجّرات والاحافير؛ هي 
بَعَايا الحَيّوانات القَديّة. وهي أفضل ما لدينا 
من آثارٍ على شكل | الماضي . 

وُجِدَتْ انكل فكانات عصر الجليد 
الكبير في حُمَرٍ الْقَارٍ التي تتكوّن عندما 
شرن اننا 3 الأرض ,إل اللضخ: 
ويتجمّمُ في بُركء حيثٌ يتحول ببْطء إلى قَارٍ 
لزج سَمِيكِ القوام . وعندما تُفطي مياه ا حلر 
خفرة قار بطبقة من الماء تحوّلها إلى فح قاتل . 
عندّما تأت الخيوانات لشرب» تغوص إلى 
أسفل الحفرةٍ ويزدَادُ وضمها سوءاً؛ كلما آزدَادت 
محاولاتها. للتَخلّص من الفخ. وأخيراً تغرق 
وتموث. وعندما يقسّو القارء يحول البقايا إلى 


مستحاثات . 

اف - ايا ب واه من انصر مان 
القار في العالم » موجودةٌ؛ وَسط مدينة لوس 
أنجلسء في الولايات المتحدة» لَقِيتَ فيها ألوف 
الحّوانات مصرّعها. إذ كان المستودون» 
والبييون» والدب الأرضي (الكلان)» 
والجال» والخيول تقضدها للشرب. 
أ شل ]نا كانت رك إل 
قَريسَةٍ سَهلةٍ للحيوانات التي تعيش على القنص 
والصيدء مثل الذئب الرهيبء والنمر اميق 
النابين: والنسرٍ الضخم . وكانت هذه 
الحيواناث بدورها تَقمْ في شرك البُحيراتٍ 
اللَرْجِةِ وتدقَن فيها. 


عدم 0 2 
أجَرَاء من العالم ا تستطيع الخيوانات الكثيرةٌ 
الأخرى تَحمُلَ ب يحمي تلك الحيوانات فروٌ أو 
ريش سَميك يَتَحّْى بعضها باللّون الأبيض فلا يُرى 
قَوقَ ادلو 

الأرنبٌ القطيّ ؛ والبومةٌ الح رد الك 
والرتُ والثعلبٌ القطي: هي بعضُ الحيوانات التي 


ع في في التندرة الجرداء المتجلّدّةء وتَعَِم 
حبوانات أخزى الحياة فوقَ 
القطيء والفقمة: والفظء التي 1 
من البخر» لآذ الحند لبن اشرب اناس لمكا 
النباتات. 


وأخيرأء هناك مجموعات بدريّة تعلمت. كيف 
تعيش في الثمال المَجلّد ٠‏ كاللابيين والاسكيمو. الذين 
يعيثون على الأراضي القطبيّة لم5 


بَعَايا العَصْرِ الجليدي 


عندما اندحرّ الجليد 

تَراجَعت صفائحٌ الجليدٍ الكبيرة قبل آلاف 
السنين» لكنها حلفت ورَاءَها بقايَا عديدة من 
العضْرٍ الجَليديّ الكبيرء خصوصاً في ثمال 
أميركا وأوروبا. وقد غَيّرتَ قوة اليد المتحرّك 
التَاحِقةٌ: معام وَجْهِ الأرض . 


صقل الأرض 

حَمل الجليثء في أثناء تحركدء التربة 
والصّخورٌ والخصى؛ فَكقَّط الطبقة العليا من 
التربَة» ولم يترك سوى الصّحْرٍ العاري. 

وعملت الصخورٌ الصغيرة والحخصّى عمل 
دقائق الرمل في ورق السنفرة (ورق الزجاج) 
فَحممّتِ الأرضّ تحت الجليد» وجَمَلتها ناعمة في 

بعض المواضع » كبا حَمَرت الْجلّدات طريقها 
عَبْرَ جُروف الجبّال وحتّت قَمّمّ التلال الخَادّة. 
ادس الله 

حَملَ الجليدٌ جَلامِيدَ ضخمة؛ في أثناء 
رَحفه. فَوصلَت صخورٌ من اسكندينافيا إلى 
بريطانا. وعندما ذات الكلد. خلف وراءه 
تلك الجلاميدَ المرتحلة» بيت نرى بعضها الآن» 
وسط سُّهول التندرة» كا نرى غيرها متوازتة 
فوقَ جَلاميدَ أخرىء وتَمَّى الجّارة (اهَرَارّة) . 


البحيراث واكجاري الغضاريّة 

حير المللد أغوارا فى الأرض امتلات 
فأصبّحت بُحيرات» من أجملها 
البحيراتٌ الكبرى في كتّداء والأزقة البحريّة 
العميقة على شواطيء اسكندينافيا. دَفع الجليد 
أمامَهُ بالرّملٍ والخصى والفَضّارء وكومهاء 
قتَحوّلت إلى قمم ركاميّة تمّى (المورين). 
وكثيراً ما كان الجلِيدٌ يكو الأرض بطبَقة 


اه 


الماموث. فعندما مانت حَيّوانات عصر الجليد 
الكبيرٍ تلك غَطَتَ أجنامها طَبقةٌ سميكة من 
الجمد التَّرَمَدي ٠م‏ تذب الغا 

لقد حُفْظ الامو على أكمل وَجِهِ دَاخْلَ 
هذه الثلاجة الطبيعيّة: حيث ب 
كا لو كان حيًاً. وحاولَ بعض الناس أكل 
لحم الماموث رغم أن عمرّة تجاؤرٌ ال ٠١...‏ 
اسنة . 

كا وُجِدَتَ أَجِمَادُ حَيّوانات أخرى متجلّدة 
كالبيسون والرنة» وبدراسّة تلك البقايا عرف 
العُماغ الَزيدَ عن حَيَّاةٍ الحيوانات في العصر 
الجليدي الكبير. 


